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ملخص البحث باللغة العربية :
التشــبيه  دراســة  إلى  البحــث  يهــدف 
فتــاة  )أحــام  روايــة  في  والاســتعارة 
شرقيــة( للــروائي العــربي حيــدر حكمــت، 
لجهــة توظيفهــا في إبــراز طبيعــة الجدلية 
الفاعلــة بــن الواقــع والخيــال في الروايــة، 
ــاة  ــات الفت ــك تطلع ــس ذل ــف يعك وكي

ــا. ــة وتحدياته الشرقي
شرقيــة(  فتــاة  )أحــام  روايــة  وتعــدّ 
ــه  ــورة أعمال ــام 2022م، باك ــادرة ع الص
موضوعــات  تلامــس  التــي  الروائيــة 
اجتماعيــة ونفســية حساســة، تتعلــق 
ــة  ــة لجه ــات الشرقي ــاة في المجتمع بالفت
تطلعاتهــا وتحدياتهــا. ويســتخدم الكاتب 

في هــذه الروايــة أســاليب بلاغيــة متقنــة 
ــن  ــر ع ــل التشــبيه والاســتعارة للتعب مث
التوتــرات الداخليــة والتحديــات التــي 

تواجههــا الشــخصية الرئيســة. 
هــذه  في  والخيــال  الواقــع  ويتداخــل 
ــة تعكــس  ــة ليشــكل ســاحة سردي الرواي
ــو  ــا ه ــن م ــة ب ــخصية الرئيس صراع الش
ــف  ــياق يكش ــاه، في س ــا تتمن ــاح وم مت
المجتمــع  بنيــة  في  متــوارٍ  هــو  عــا 
عمومــاً،  والعــربي  خصوصــاً،  العراقــي 
خلــف ظواهــر الأحــداث والشــخصيات.
ــال  ــع – الخي ــة: الواق ــات المفتاحي الكل
ــاة  ــام فت ــتعارة – أح ــبيه – الاس – التش

ــة. شرقي
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Summary of the research in English
wayahdif albahth ‘iilaa dirasat altashbih 
walaistiearat fi riwaya (‘ahlam fataat sharqi-
atin) lilriwayiyi alearabii haydar hikmat, li-
jihat tawzifiha fi ‘iibraz tabieat aljadal bayn 
alwaqie walkhayal fi alriwayati, wakayf yae-
kis dhalik tatalueat almaktabat alsharqiat 
watahadiyatiha.
watataeadad riwaya (‘ahlam fataat shar-
qiati) mukhrij eam 2022m, bakurat ‘ae-
malih alriwayiyat alati tulamis mawdueat 
aijtimaeiatan wanafsiatan hasaasata, al-
saeb bialfataat fi almujtamaeat alsharqiat 
lijihat tatalueatiha watahadiyatiha. way-
aemal alkatib fi hadha alriwayat aljadidat 
ealaa balaghiat mutaqinat mithl altashbih 
wayastakhdimuha fi altaeamul mae alqa-
daya aldaakhiliat waltahadiyat alati tuaji-
huha alshakhsiat alrayiysiatu.
wayatadakhal alwaqie walkhayal fi hadhih 
alriwayat liushakil sahatan sardiatan aihti-
ram alshakhsiat alrayiysiat bayn ma hu mu-
tah wama tamnaha, fi mutamar eamaa hu 
mtwar fi tasis almujtamae aleiraqii bishakl 
khasa, walearabii emwmaan, khalf zawahir 
al’ahdath walshakhsiaati.
alkalimat alrayiysiatu: alwaqie - alkhayal - 
altashbih - aliastiearat - ‘ahlam fatat shar-
qiatin.

مقدمة.
الأكــر  الإبداعــي  الشــكل  الروايــة  تعــدّ 
العــر  في  وانتشــاراً  ومقروئيــة  حضــوراً 
ــذا  ــود إلى أنّ ه ــك يع ــل ذل ــث، ولع الحدي
وفنونــاً  أشــكالاً  يختــر  الأدبي  النــوع 

عديــدة، فهــو النــوع الــذي يرفــض الاكتــال 
ويــرّ عــى التطــور والشــمولية، عــى نحــو 
مــا عــزّز لــه التيــار التجريبــي في الأدب 
عمومــاً، الأمــر الــذي جعلنــا نقــع عــى 
العديــد مــن الممارســات الروائيــة الإبداعيــة 
التــي انفتحــت عــى مختلف أجنــاس الأدب 
والفــنّ، انفتاحــاً تمايــزت فيــه عــن الأســلوب 
ــاس  ــق أجن ــط الأدب وف ــدي في تنمي التقلي
ــه  ــد – بوصف ــدا بالنق ــا ح ــو م ــواع، وه وأن
نصــاً عــى نــصّ – إلى تتبــع مســارات الجــدّة 
ــي كان  ــال، والت ــذه الأع ــة في ه أو الحداث
مــن أبرزهــا – وفــق اهتــام البحــث – 
منظــور  مــن  والخيــال  الواقــع  جدليــة 
التشــكيلات البلاغيــة الرئيســة كالتشــبيه 

والاســتعارة.
ــال في  ــع والخي ــن الواق ــة ب ــل العلاق وتتمث
الروايــة العنــر الأســاس الــذي يســتعين 
ــة  ــة الأدبي ــر اللغ ــس ع ــب ليعك ــه الكات ب
التاريخــي  الواقــع  الفنــي  والأســلوب 
ــل  ــق بالمتخي ــياسي المتعل ــي والس والاجتماع
ــة  ــة الجدلي ــة العلاق ــي، ويجســد طبيع الفن
ــن  ــا، أو ب ــنّ والإيديولوجي ــن الف ــة ب الفاعل

والواقــع. الأدب 
ومــن الأعــال الروائيــة المهمــة التــي تتســق 
فتــاة  )أحــام  روايــة  البحــث  ومقصــد 
ــت،  ــدر حكم ــروائي حي ــب ال ــة( للأدي شرقي
وقــد وقــع اختيارنــا لهــذا الموضــوع لدوافــع 
الواقــع  ثنائيــة  أهميــة  أبرزهــا  شــتىّ، 
والمتخيــل في الروايــة، إضافــة إلى أنّ الروايــة 

ــد. ــاً بع ــدرس أديب لم ت
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وقــد ســعى البحــث إلى إبــراز كيفيــات 
التعبــر البلاغــي – التشــبيهي والاســتعاري – 
عــن جدليــة الواقــع والمتخيــل في الروايــة، في 
ســياق علاقــة هــذه الجدلية ببقيــة مكونات 
الروايــة مــن شــخصيات ومــكان وزمــان، 

ــام. ــردي الع ــن الفضــاء ال ضم
المبحــث الأول: جدليــة الواقــع والمتخيــل في 

الرواية.
ــع  ــة الواق ــي للفظ ــوم الاصطلاح ــدّ المفه يع
مــن )المفاهيــم الغامضــة والمســتعصية عــى 
ــون  ــك إلى ك ــود ذل ــر، ويع ــم والتفس الفه
ــة  ــى فرضي ــوم إلا ع ــداول لا يق ــاه المت معن
حدســية، ذلــك أنّ تلقّينــا لــه غالبــاً مــا 

ــه(.1 ــع منتج ــا م ــدد تواطؤن يح
فالواقــع هــو )الوجــود الإنســاني بأطــره 
المكانيــة والثقافيــة والتاريخيــة والاقتصاديــة 
ــذه  ــة(،2 وه ــة كاف ــية والتكنولوجي والسياس
المقولــة تشــر إلى أنّ كل العوامــل المذكــورة 
مــا هــي إلا مفــرزات إنســانية وجوديــة 
ــر في  ــا يؤث ــع هن ــع، والواق ــر في الواق تتمظه
ــو إلا تعبــر  ــر بــه، فــا ه الإنســان ويتأث
عــن ذاتــه وأشــيائه في أوســاط جماعــة 
ــه كلامــاً، ليتحــول بــدوره  تحمــل مــن خلال

ــع.3 ــذا الواق ــن ه ــر ع ــة للتعب إلى كتاب
ــا  ــدل عــى عالمن ــا ي ــه فالواقــع هــو م وعلي
أحداثــه  الــراوي  منــه  يســتمد  الــذي 
الحقيقــة ماضيــاً وحــاضراً ومــا هــو ممكــن 
في المســتقبل، ويســتحضرها في متنــه الــروائي 
ــن  ــود في الذه ــو موج ــا ه ــا ع ــر بع ليع

والذاكــرة.

بــن  التمييــز  ينبغــي  الســياق  وفي هــذا 
ــو  ــع ه ــإذا كان الواق ــة، ف ــع والواقعي الواق
في  الجاريــة  والوقائــع  الأحــداث  جملــة 
المجتمــع، فالواقعيــة مذهــب غــربي يعالــج 
قضايــا المجتمــع ومشــكلات أبنائــه في فترات 
حياتهــم، عــر تصويــر الواقــع تبعــاً للرؤيــة 
ــا  ــاً، وهن ــاً أو فنان ــدع، كاتب ــة للمب الإبداعي
يكــون  الناجــح لا  الــروائي  )أنّ  إلى  نشــر 
عبــداً أو أســراً في نقــل الواقــع، بــل يخضــع 

ــي(.4 ــه الراق ــه لفنّ ــات واقع معلوم
ــاع  ــا إخض ــى أنه ــة ع ــر إلى الواقعي وبالنظ
الواقــع للفــنّ، لا بوصفها تصويراً أو تجســيداً 
حرفيــاً للواقــع، فإننــا نقــف في هــذا التمييــز 
الجوهــري عــى أحــد المقومــات الجوهريــة 
التــي يتميــز بهــا الأدب والفــن عمومــاً، 
ــوم  ــو مفه ــل، وه ــال، أو المتخي ــو الخي وه
تعــددت أوجــه توصيفــه أو تحديــده تبعــاً 
لمرجعيــات توظيفــه في العمــل الأدبي، ووفقــاً 
للرؤيــة الإبداعيــة للأديــب، فالــروائي يصــف 
)مــن خــال مزاجــه مــا رآه، ولا يأخــذ آليــاً 
ــة  ــوة عقلي ــال ق ــواة، والخي ــذ الن ــا يأخ إنم
ــش، إذ  ــع المعي ــع صــوراً تتخطــى الواق تصن
ــة  ــواء الرواي ــكار أج ــراً في ابت ــل دوراً كب يمث
لمنحهــا  والطرقــات  والبيــوت  كالأمكنــة 
ميــزات عــر معــن، فيجعــل منهــا أمكنــة 
ــات  ــن انطباع ــرة ع ــا فك ــودة، تعطين موج
ابتكــره  الــذي  العــر  أنّ  الحيــاة، رغــم 
الــروائي مــا هــو إلا إطــار يكــون أحيانــاً دوره 
ــال  ــارق خي ــاً، ولا يف ــاً إيجابي ــلبياً وأحيان س
الكاتــب العــام المحيــط بــه، ولكنــه يجتهــد 
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لتكملتــه(.5  الفنيــة  بقدرتــه  مســتعيناً 
ــال  ــن خ ــع م ــوق الواق ــال يف ــذا فالخي به
ــاً  ــدوره واقع ــد ب ــروائي ليجس ــره ال ــا ابتك م
مثاليــاً آخــر لــه، وقــد يقــود إلى الســلبية أو 

ــه. ــروائي ب ــر ال ــة حســب تأث الإيجابي
كــون  والمتخيــل  الواقــع  يتداخــل  وقــد 
حــن  في  الــروائي،  عاشــها  حيــاة  الواقــع 
ــا  ــة يصطنعه ــة وخاص ــاة فردي ــل حي المتخي
ــن  ــد ع ــد نبتع ــل ق ــي )التخيي ــه، فف لنفس
الواقــع كــا هــو عليــه(،6 فالــروائي يســتلهم 
الخيــال لينشــط بــه ذاكرتــه وفكــره، خاصــة 
ــال  ــد أنّ الخي ــاً نج ــه الأدبي، وأحيان في مجال
ــب ابتكــر  ــون الكات ــع ك يتفــوق عــى الواق
شــخصيات لكــن مســتعيناً بهــا مــن الواقــع، 
وقــد يكــون الخيــال أكــر واقعيــة مــن 
الواقــع نفســه، وتــارة نجــد )أنّ المتخيــل 

يناقــض الواقــع ولا يشــبهه(.7
الواقــع   – الداخليــة  )العلاقــة  وهــذه 
شــخصية  أســاس  تشــكل   – والمتخيــل 
الأديــب(،8 وتكشــف عــن الفاعليــة الجدليــة 
بــن الــذات والموضــوع، )فالمتخيــل بنــاء 
ذهنــي، أي أنــه إنتــاج فكــري بالدرجــة 
ماديــاً، في حــن  إنتاجــاً  ليــس  أي  الأولى، 
ــي،  ــي وموضوع ــع هــو معطــى حقيق الواق
فالمتخيــل يحيــل إلى الواقــع والواقــع يحيــل 
حضــوري  معطــى  والواقــع  ذاتــه(،9  إلى 
ويمكــن إدراكــه بالإحســاس ونلمــس لــه 
آثــاراً، أمــا المتخيــل فهــو بنــاء ذهنــي خفــي 
يمكــن إدراكــه مــن خــال الفكــر، فالمتخيــل 
)بقــدر مــا يبــدو في علاقــة تعــارض مــع 

ــا  ــل منه ــا ينه ــدر م ــخ، بق ــع والتاري الواق
ــي  ــه ه ــن عمليات ــة م ــه، وكل عملي عمليات
في نهايــة الأمــر تعــر عــن رؤيــة خاصــة 

للتاريــخ والواقــع(.10
فالروايــة بطبعهــا تســتقي مادتهــا الخام من 
ــغف  ــري ش ــل ي ــه إلى متخي ــع لتحول الواق
ــن  ــتودع لتخزي ــو مس ــل ه ــر، فالمتخي الآخ
الصــور الخياليــة، فأضحــت العلاقــة بــن 
ــول  ــدال بالمدل ــة ال ــل كعلاق ــع والمتخي الواق
ــدال  ــة، فال ــذي تحكمهــا علاقــة اعتباطي ال
ــن أنّ  ــع، في ح ــو الواق ــوس ه ــه الملم بكون
المتخيــل هــو مدلــول، أي الصــورة الذهنيــة، 
لهــذا يصعــب بــل يســتحيل الفصــل بينهــا، 

ــة واحــدة. ــان لعمل ــا وجه لأنه
في  يجــدل  حكمــت(  )حيــدر  والكاتــب 
والخيــال،  الواقــع  عاليــة  بفنّيــة  روايتــه 
فــإذا نحــن إزاء واقــع خيــالي، أو خيــال 
ــال  ــة الخي ــزّز صبغ ــا يع ــلّ م ــي، ولع واقع
عــى أحــداث الروايــة الواقعيــة، يتمثــل 
في الغرائبيــة واللامنطــق والمفارقــة التــي 
خصوصــاً،  العراقــي  الواقــع  بهــا  اتســم 
والواقــع العــربي عمومــاً، في إثــر إســقاط 
ــى  ــة ع ــاح المنطق ــة وانفت ــة العربي الأنظم
مختلــف أشــكال الاقتتــالات والصراعــات 
التــي اتخــذت شــكل الصراعــات البينيــة 
ــراع  ــة، أو ال ــية والديني ــة والسياس الحزبي
مــع الإرهــاب القــادم مــن خــارج الحــدود 
أو مــن داخلهــا، بوصفــه نتيجــة حتميــة 
ــع  ــة للمجتم ــزق والانقســامات البنيوي للتم

المحــي.
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ــة  ــرة زمني ــن حــرب ف ــب ع يتحــدث الكات
ممتــدة منــذ حــرب الخليــج الأولى عــام 
التنظيــات  بحــرب  مــروراً  1980م، 
الإرهابيــة ممثلــة بداعــش عــام 2014م، 
ــاد  ــي عمــت الب والمظاهــرات الســلمية الت
عــام 2019م، إثــر الانقســامات الحزبيــة 
الفســاد  ونتيجــة  والدينيــة،  والطائفيــة 
القــوى،  هــذه  مختلــف  مارســته  الــذي 
ناهيــك عــن لوثــة العشــائرية التــي أفرزتهــا 
بنيــة المجتمــع وكرسّــتها بوصفهــا قانونــاً 
اجتماعيــاً، كالدكــة والنهــوة والكوامــة، مــا 
العراقــي إلى أحــد أمــور  دفــع المواطــن 
ثلاثــة: إمــا الاستســام للواقــع المفــروض، 
وإمــا الهــروب خــارج البــاد، وإمــا المــوت، 
ذات   – تــرى  كــا   – الحــوادث  وهــذه 
ينكرهــا  ولا  الواقــع  يؤكدهــا  مصداقيــة 
أو  واقعيــة  أحــداث  أنهــا  بمعنــى  أحــد، 
اســتلهم الشــاعر مادتهــا مــن الواقــع، قبــل 
ــاً في المــن الــردي  أن يوظفهــا توظيفــاً فني

لروايتــه )أحــام فتــاة شرقيــة(.
في  الخيــال  ينبثــق  الواقــع  هــذا  وعــن 
مســارين اثنــن، مســار المــن الــروائي الــذي 
يعــدّ تعبــراً فنيــاً عــن مجريــات الواقــع 
مســتوى  عــى  ولامنطقيتــه،  بمفارقاتــه 
ــخصيات،  ــكان والش ــان والم ــداث والزم الأح
ــاً،  ــاً فني ومســار الشــخصيات المكونــة تكوين
ولا ســيما شــخصية )أحــام( الفتــاة الشرقيــة 
ــن  ــر ب ــراع الدائ ــة ال ــد طبيع ــي تجس الت
المتخيّــل،  والممكــن  الموضوعــي  الواقــع 
العراقــي  الواقــع  يشــكل  الــذي  الواقــع 

ــل  ــة، والممكــن المتخي مرجعيتــه الموضوعي
التحــرر  في  أمــل  عــن  ينكشــف  الــذي 
ــانية في  ــة الإنس ــات الكينون ــاص وإثب والخ
ــاؤه  ــانى أبن ــواء، وع ــه الأه ــع تناهبت مجتم

الويــات والأهــوال.
ومــا يكثفــه الكاتــب في إطــار جدليــة 
ــان  ــى لس ــوقه ع ــا يس ــال م ــع والخي الواق
أنهــا  ســيتضح  التــي  )ســارة(  الدكتــورة 
معــادل فنــي للــراوي ينطــق بلســانه ويعــرّ 

عــن أفــكاره وهواجســه: 
)مؤســف أن يــرك الإنســان أرضــه مرغــاً، 
ــن لا يعرفــون إلا لغــة  ــح مرتعــاً للذي لتصب
بــن  الســاح، مؤســف أن نقــع ضحيــة 
العشــائر،  مطرقــة الميليشــيات وســندان 
مؤســف أن تنهــب ثــروات البلــد في وضــح 
ــة وأصحــاب  النهــار، وأمــام مدّعــي الوطني
الوجــوه المزيّفــة، مؤســف أن يصبــح البلــد 
العلــاء  مــن  العــرات  أنجــب  الــذي 
مقــرةً  والكتــاب،  والفنانــن  والأدبــاء 
مؤســف  الكفــاءات،  أصحــاب  لطمــوح 
المناصــب  الســلطة  عقبــان  تنهــش  ان 
حســيب  دون  مــن  والأمــوال  والأراضي 
ــن  ــأ ع ــد الأكف ــف أن يبُع ــب، مؤس أو رقي
المســؤولية، ويتصــدى لهــا الأحيــل والأروغ، 
ــن  ــرم م ــة اله ــى قم ــع ع ــف أن يترب مؤس
يســعى لإفشــال التعليــم وإفســاد القضــاء، 
ــوشَ  ــمٍ جي ــة بنه ــوك البطال ــف أن تل مؤس
الخريجــن التــي لا حــر لهــا، مؤســف أن 
يغــرق البلــد وســط تســونامي الألقــاب 
العلميــة الركيكــة التــي مُنِحــت لمــن هــبّ 
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الشــهداء  أن تمــأ صــور  ودبّ، مؤســف 
ــا  ــة، بين ــاحات والأرصف ــات والس التقاطع
ــظف  ــام ش ــل والأيت ــل الأرام ــاني جحاف تع

العيــش وضيــق ذات اليــد(.11
ــع  ــق والوقائ ــة الحقائ يجســد المقطــع جمل
ــع  ــي وقائ ــراق، وه ــا الع ــاني منه ــي يع الت
تنطــوي عــى دلالات الموت المجــاني والبطالة 
والجهــل  والفقــر  والانقســام  والضعــف 
والتخلــف والنفــاق والانتهازيــة والفســاد 
والقضــائي.  والتعليمــي  والإداري  المــالي 
ــراً  ــا تعب ــر عنه ــب إلى التعب ــد الكات ويعم
ــراً يمــور بالعاطفــة المحتدمــة  ــاً مؤث تصويري
والفكــر الرصــن والرؤيــة النافــذة، كالوطــن 
الــذي غــدا مرتعــاً للمجرمــن، ومطرقــة 
ــوه  ــائر، والوج ــندان العش ــيات، وس الميليش
المزيفــة، والوطــن الولــود الخصــب وقــد 
تحــول إلى مقــرة لأبنائــه، وعقبــان الســلطة، 
ــد  ــاد، والبل ــاء الب ــوك أبن ــي تل ــة الت والبطال
الــذي يغــرق في تســونامي الألقــاب المزيفــة، 

ــل. ــى والأرام ــل اليتام وجحاف
قائــم عــى  التصويــري  الأســلوب  وهــذا 
الواقــع  بــن  التضــاد  أو  التقابــل  أســاس 
والمنطــق، الأمــر الــذي عــزّز انحيــاز الواقــع 
انحيــاز  عــزّز  كــا  الخيــال،  دائــرة  إلى 
اللامنطــق إلى دائــرة الواقــع، في ســياق علاقة 
جدليــة تــوازي بــن الحدّيــن، أو تجعــل 
مــن المعقــول لا معقــولاً، ومــن اللامعقــول 
ــع  ــي تمي ــع عجائب ــا إزاء واق ــولاً، فكأنن معق
ــه الحــدود وتتماهــى المتناقضــات، عــى  في
نحــو يؤكّــد صعوبــة الفصــل أو ترســيم 

ــالي في الأدب،  ــي والخي ــن الواقع ــدود ب الح
ــان  ــا وجه ــا ه ــن إنم ــد أنّ الحدّي ــل يؤك ب

ــدة. ــة واح لعمل
المبحــث الثاني: أســلوبا التشــبيه والاســتعارة 

الرواية. في 
أولاً: التشبيه: 

أكــر  البلاغيــن  اصطــاح  في  للتشــبيه 
مــن تعريــف، وهــذه التعاريــف متفقــة 
مــن  اختلفــت  المعنــى وإن  مــن حيــث 
ــه  ــه بأن ــيق يعرف ــن رش ــظ، فاب ــث اللف حي
)صفــة الــيء بمــا قاربــه وشــاكله مــن 
جهــة واحــدة أو جهــات كثــرة، لا مــن 
ــبة  ــبه مناس ــو ناس ــه ل ــه، لأن ــع جهات جمي
ــال  ــو ه ــه أب ــاه(.12 ويعرف ــكان إي ــة ل كلي
العســكري بقولــه: )التشــبيه: الوصــف بــأنّ 
أحــد الموصوفــن ينــوب منــاب الآخــر بــأداة 
التشــبيه...، وقــد جــاء في الشــعر وســائر 
ويعرفــه  التشــبيه(.13  أداة  بغــر  الــكلام 
ــار  ــو الإخب ــبيه: ه ــه: )التش ــي بقول التنوخ
بالشــبه، وهــو اشــراك الشــيئين في صفــة أو 
أكــر، ولا يســتوعب جميــع الصفــات(.14
المتمثلــة  المعروفــة  أركانــه  وللتشــبيه 
التشــبيه  وأداة  بــه  والمشــبه  المشــبه  في 
قســمين:  عــى  ويــأتي  الشــبه،15  ووجــه 
مفــرد ومركــب.16 فالمفــرد: تــام ومجمــل 
ــي  ــغ ومؤكــد، والمركــب: تمثيــي وضمن وبلي
ــا:  ــرة أبرزه ــه فكث ــا أغراض ــوب.17 أم ومقل
ــان إمــكان المشــبه، وذلــك حيــث يســند  بي
إليــه أمــر مســتغرب لا تــزول غرابتــه إلا 
لــه، وبيــان حالــه، وذلــك  بذكــر شــبيه 
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حينــا يكــون المشــبه غــر معــروف الصفــة 
قبــل التشــبيه فيفيــد التشــبيه الوصــف، 
وبيــان مقــدار حالــه، وذلــك إذا كان المشــبه 
التشــبيه معرفــة  قبــل  الصفــة  معــروف 
إجماليــة وكان التشــبيه يبــن مقــدار هــذه 
ــا  ــا إذا كان م ــة، ك ــر الحال ــة، وتقري الصف
التثبيــت،  إلى  يحتــاج  المشــبه  إلى  أســند 

وتزيــن المشــبه وتقبيحــه.18
وتــرز في الروايــة غايات أو أغراض تشــبيهية 
شــتىّ، أبرزهــا بيــان مقــدار المشــبه وتقريــر 
الحالــة وتزيــن المشــبه وتقبيحــه، ومــن 
ــاة  ــان الفت ــى لس ــرد ع ــا ي ــك م ــل ذل قبي
ــن  ــدث ع ــي تتح ــام( في وه ــة )أح الشرقي

نفســها: 
)أنــا فراشــة حاولــت الرفرفــة بجناحيهــا 
ــرة  ــا زه ــواك، أن ــيء بالأش ــل م ــط حق وس
ــا  فوّاحــة نبتــت في مســتنقع مــاء آســن، أن
ــد العــزف  ــد مــن لا يجي ــارة وقعــت بي قيث
ــام  ــت أم ــف تلاش ــمة صي ــا نس ــا، أن عليه
هيــاج إعصــار مدمّــر، أنــا يمامــة كانــت 
أنــاس  وســط  الألحــان  أعــذب  تشــدو 
أصابهــم الصّمــم، أنــا ســفينة حــبّ قادتهــا 
ريــاح الظلــم إلى مرافــئ الخــذلان، أنــا 
ــراف  ــب الأع ــن صخ ــاع ب ــم ض ــن رخي لح
ــت،  ــة الســاح المنفل ــن جلب العشــائرية وب
أنــا شــمعة ذابــت وهي تنــر نورهــا لخلق 
عُميــت بصائرهــم قبــل أبصارهــم، أنــا حبــة 
ــة(.19 ــواج عاتي ــرة أم ــت في غم ــل ضاع رم
إلى  الفتــاة  تصويــر  في  الكاتــب  ويعمــد 
ــه أداة  ــت في ــذي حذف ــد ال ــبيه المؤك التش

التشــبيه، ونلمــح عــى مســتوى الشــكل 
ــة  ــل في مصاحب ــراً يتمث ــاً أث ــاً جمالي ملمح
حــذف الأداة لتقنيــة الاســتطراد المركــب 
ــان  ــم تبي ــو يدع ــى نح ــبه، ع ــه الش في وج
حالــة المشــبه الموحــد بضمــر الـ)أنــا( العائد 
عــى الفتــاة، وتقريرهــا وتأكيدهــا وفــق 
مــا تحيــل عليــه تكــرار الأســلوب التشــبيهي 
الموحــد )المشــبه والمشــبه به ووجه الشــبه(، 
وهــذا الملمــح الجــالي يكــرسّ حالــة التقابل 
أو التضــاد التــي انطــوت عليهــا بنيــة وجــه 
الشــبه عمومــاً، فنحــن إزاء الــيء ونقيضــه، 
إيجابيــة  صفــة  يذكــر  إن  مــا  فالكاتــب 
جماليــة حتــى يكــرّ عليهــا لينقلــب الملمــح 
الجــالي إلى قبــح وســواد، عــى نحــو يغــذي 
الملمــح الدرامــي في النســق التصويــري عــى 
امتــداد المقطــع، ويكشــف عــن قبــح الرؤيــا 
ــام  ــخصية أح ــت ش ــي جللّ ــوداوية الت الس
ــي  ــتوى النف ــى المس ــا ع ــيطرت عليه وس

ــاً. ــي في آن مع والواقع
ويشــكل حــدّا التشــبيه عمومــاً تجســيداً 
هــي  فأحــام  والخيــال،  الواقــع  لحــدّي 
ــا(،  ــر )أن ــه الضم ــل علي ــذي يحي ــع ال الواق
والمشــبهات بــه هــي الفضــاء المتخيّــل الــذي 
ــوي،  ــكيلاته اللغ ــب تش ــه الكات ــتمد من اس
فأحــام فراشــة وزهــرة وقيثــارة ونســمة 
ويمامــة وســفينة حــبّ ولحــن وشــمعة 
وحبــة رمــل، إلا أنهــا فراشــة محاطــة بحقــل 
مــن الشــوك، وزهــرة في مســتنقع آســن، 
ــمة  ــزف، ونس ــل بالع ــد جاه ــارة في ي وقيث
أمــام إعصــار، ويمامــة تشــدو لمــن بــه صمم، 
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وســفينة حــب انتهــت إلى مرافــئ الخــذلان، 
ولحــن ضــاع بــن المهاتــرات العشــائرية 
ذابــت دونمــا  الســاح، وشــمعة  وجلبــة 
جــدوى، وحبــة رمــل ضاعــت في خضــمّ 

ــة. ــواج العاتي الأم
ــن  ــل ع ــع والمتخي ــة الواق ــف جدلي وتنكش
تبــادل  في  يتمثــل  بديــع  جــالي  ملمــح 
المواقــع الدلاليــة بــن المشــبه والمشــبه بــه، 
فعــى مســتوى البنيــة اللغويــة، يجســد 
ــد  ــا تجس ــع، بين ــام( الواق ــبه )أنا/أح المش
ــا عــى مســتوى  ــال، أم ــه الخي المشــبهات ب
البنيــة السرديــة فنقيــض ذلــك هــو الصحيح، 
إذ يتحــول المشــبه إلى خيــال، بينــا تشــكل 
الــذي  المأســاوي  الواقــع  بــه  المشــبهات 
ــى  ــى ع ــام وأخن ــى أح ــه ع ــم قبضت أحك
أحلامهــا. وفي هــذا التجــاذب تتعمــق نزعــة 
التوتــر الدرامــي في بنيــة الصــورة عمومــاً، في 
ســياق علاقــة الــراع بــن الواقــع والممكــن، 
تكــون  أن  المفــرض  مــن  التــي  فأحــام 
شــخصية واقعيــة أو تســتمد ملامحهــا مــن 
وجودهــا  إمكانيــات  تمتلــك  أو  الواقــع، 
الواقعــي، نجــد أنهــا تتحــول فعــاً إلى مجــرد 
حلــم أو خيــال لا قــرار لــه ولا كينونــة 
واقعيــة يتسّــم بهــا، فــإذا نحــن إزاء خيــال 

ــرق. ــالي لا ف ــع خي ــي أو واق واقع
ــاءات  ــح فض ــة تنفت ــذه الجدلي ــل ه وفي ظ
الرمــز التصويــري الشــفيف، فالفراشــة وحبة 
الرمــل رمــزان للهشاشــة والضعــف، والزهــرة 
ــن  ــارة واللح ــاء، والقيث ــال والبه ــز للج رم
رمــزان للحــب والنشــوة، واليمامــة رمــز 

للســام، وســفينة الحــب رمــز للعبــور الآمــن 
ــمعة  ــف، والش ــف والتعاط ــدة والتآل والوح
ــواك  ــد أنّ الأش ــل نج ــة. بالمقاب ــز للهداي رم
ــخ،  ــر و...، إل ــار المدم ــن والإعص ــاء الآس والم
ــوة والألم  ــى دلالات القس ــوي ع ــوز تنط رم
والتخلــف  والجهــل  والســكون  والتحجــر 
وغيــاب الوعــي والفشــل والحرمــان والمــوت 
الروحيــة  والغربــة  والوحــدة  والفــراق 
ــة،  ــط والغوغائي ــاع والتخب ــال والضي والض
ــدة  ــة واح ــود إلى مرجعي ــي دلالات تع وه
المجتمعــي  الواقــع  عنهــا، هــي  وتنبثــق 

ــراق. للع
ثانياً: الاستعارة:

ــتعارة  ــا الاس ــن مزاي ــاني ع ــدث الجرج يتح
ــا  ــر به ــي تذك ــا الت ــن خصائصه ــول: )م فيق
وهــي عنــوان مناقبهــا أنهــا تعطيــك الكثــر 
مــن المعــاني باليســر مــن اللفــظ، حتــى 
ــن  ــدّةً م ــدة ع ــة الواح ــن الصدَف ــرج م تخ
الــدرر وتجنــي مــن الغصــن الواحــد أنواعــاً 
ــة  ــام الصنع ــت أقس ــر. وإذا تأمل ــن الثم م
التــي يكــون بهــا الــكلام في حــدّ البلاغــة 
البراعــة، وجدتهــا  ومعهــا يســتحق حــدّ 
تفتقــر إلى أن تعيرهــا حلاهــا، وتقــر عــى 
أن تنازعهــا مداهــا، وصادفتهــا نجــوم هــي 
بدرهــا، وروضــاً هــي زهرهــا، وعرائــس مــا 
ــب  ــل، وكواع ــي عواط ــا فه ــا حليه لم تعره
مــا لم تحســنها فليــس لهــا في الحســن حــظّ 

ــل(.20 كام
وفي كتابــه )فقــه اللغــة وأسرار العربيــة( 
يقــول أبــو منصــور الثعالبــي في الاســتعارة: 
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)إنهــا مــن ســنن العــرب، وهــي أن تســتعير 
للــيء مــا يليــق بــه، ويضعــوا الكلمــة 
ــه مــن وضــع آخــر، لقولهــم في  مســتعارة ل
اســتعارة الأعضــاء مــا ليــس في الحيــوان، 
الأرض،  ووجــه  المــال،  ورأس  الأمــر،  رأس 
وعــن المــاء، وحاجــب الشــمس، وأنــف 
ــد  ــزن، وي ــق الم ــار، وري ــان الن ــل، ولس الجب
ــاء،  ــد الس ــق، وكب ــاح الطري ــر، وجن الده

ــخ(.21 ــجرة... إل ــاق الش وس
وللاســتعارة ضربــان معروفــان: اســتعارة 
قسّــم  وقــد  وأخــرى تصريحيــة،  مكنيــة 
ــة  ــث الوظيف ــن حي ــتعارة م ــاني الاس الجرج
واســتعارة  مفيــدة،  اســتعارة  نوعــن:  إلى 
ــا كان  ــو م ــدة فه ــا المفي ــدة، فأم ــر مفي غ
باســتعارته فائــدة وأن يقــدم المســتعار منــه 
فالاســتعارة  جديــدة،22  معنويــة  حمولــة 
تقــوم عــى ضرورة توافــر شرط الجماليــة 
وأنســاً  للعقــل  متعــة  الحجــج  لتكــون 
للنفــس.23 وأمــا الاســتعارة غــر المفيــدة فهو 
مــا يغــرّ مــن الوضــع الأصــي للمســتعار له، 
كأن تسُــتعار الجحفلــة وهــي شــفة الفــرس 
للتعبــر عــن شــفة الإنســان، وفي ذلــك يقول 
ــد القاهــر الجرجــاني: )وموضــع هــذا لا  عب
يفيــد نقلــه، حيــث يكــون اختصــاص الاســم 
بمــا وضــع لــه مــن طريــق أريــد بــه التوســع 
في أوضــاع اللغــة والتنــوق في مراعــاة دقائــق 

ــا(.24 ــول عليه ــاني المدل ــروق في المع الف
في  وجونســون  لايكــوف  توصــل  وقــد 
كتابهــا )الاســتعارات التــي نحيــا بهــا(، إلى 
نتيجــة مفادهــا أنّ )الاســتعارة تغــزو نســقنا 

التصــوري العــادي، فيــا أن عــدداً كبــراً 
مــن التصــورات المهمــة لدينــا هــي إمــا 
تصــورات مجــردة، أو غــر محــددة بوضــوح 
في تجربتنــا مثــل المشــاعر، الأفــكار، الزمــن، 
...إلــخ، فإننــا نحتــاج إلى القبــض عليهــا مــن 
ــوح  ــا بوض ــرى، نفهمه ــورات أخ ــال تص خ
ــياء،  ــة، الأش ــات الفضائي ــل التوجه ــر مث أك
الحــدّ  تدُخــل  الحاجــة  وهــذه  ...إلــخ. 

الاســتعاري في نســقها التصــوري(.25
بإقامــة  جاكبســون  رومــان  قــام  وقــد 
ــد  ــي والبع ــد الأفق ــن البع ــاسي ب ــز أس تميي
الــراسي مــن اللغــة، وهــو تمييــز يرتبــط 
بالتمييــز بــن اللغــة والــكلام، ويــرى أنّ 
)كلامنــا العــادي يســلك ســلوكاً جميــاً يميــل 
بــه عــى احــد البعديــن او القطبــن وانّ 
الأســلوب الأدبي نفســه ينكشــف عــن ميــل 
إلى القطــب الاســتعاري أو القطــب الكتــابي، 
وأظهــر تشومســي أنّ )نقطــة الانطــاق في 
ــا  ــن يتكلمه ــتعداد م ــي اس ــة ه ــم اللغ فه
الشــكل،  محكمــة  وفهــم جمــل  لإنتــاج 
نتيجــة معرفتــه المتمثلــة لا شــعورياً بنســق 

اللغــة(.26
وبإســقاط هــذه المعطيــات عــى الكــون 
الــروائي تتجــى لنــا الاســتعارة الروائيــة مــن 
ــوي  ــر لغ ــيين: مظه ــن أساس ــال مظهري خ
تفصيــي يرتكــز عــى الخاصيــة الاســتعارية 
في العبــارة، ومظهــر نســقي شــمولي ينبنــي 
الخطــاب  في  الاســتعارية  الخاصيــة  عــى 
الــروائي ككل، عــى نحــو تتمظهــر فيــه 
الروايــة بوصفهــا اســتعارة كــرى، لجهــة 
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براعــة التشــكيل الاســتعاري الــروائي وعلاقته 
بالواقــع، وبالنظــر إلى التشــخيص الاســتعاري 

ــي. ــام الح ــه في نظ ــه وتداخلات ومرجعيات
ــذا  ــة في ه ــتعارة اللغوي ــصّ الاس ــا يخ وفي
الموضــع نجــد أنّ الكاتــب إنمــا لجــأ إلى 
توســيع الفضــاء التصويــري فيــا يخــص 
الوصــف، جامعــاً في اســتعاراته بــن مــا هــو 
مفيــد ومــا هــو غــر مفيــد، ومــن ذلــك مــا 
ــف  ــام( في توصي ــان )أح ــى لس ــوق ع يس
ذلــك اليــوم الهــادئ الــذي سرعــان مــا أنــذر 
ــا:  ــل ابنته ــت في مقت ــاء تمثل ــة هوج بعاصف
)كان الشــتاء يلفظ أنفاســه الأخــرة، ويهيئ 
نفســه للرحيــل، بينــا كان الربيــع قــد بــدأ 
يحــلّ علينــا برونقــه الجميــل، ليُكــي بيتنــا 
ثوبــاً زمردّيــاً خلابــاً، ويُســد بنســائمه فــوق 
ــاحر  ــا الس ــق بعبيره ــاره، لتعب رؤوس أزه
الــذي يــأسر الأنفــاس بنفحاتــه الطيبــة. 
ــي  ــهر الت ــذا الش ــات ه ــدى صباح وفي إح
ــة  ــوس النقي ــام النف ــل أم ــاب الأم ــح ب تفت
كنقائــه، اســتيقظت الحيــاة بحلتّهــا الرائعــة 
ــوط  ــةً بخي ــل، مجلل ــل طوي ــاد لي ــن رق م
الشــمس الذهبيــة، التــي انســلّت مــن بــن 
الغيــوم الســابحة في كبــد الســاء، لتعانــق 
بحيــاء كل شيء أمامهــا، كان كلّ شيء في 
ــه  ــر إلي ــو الناظ ــادئ يدع ــاح اله ذاك الصب

ــس(.27 ــاؤل في النف ــل التف إلى إشــعال فتي
ــك  يصــوّر الكاتــب عــى لســان )أحــام( ذل
النفــس  الــذي يبعــث في  البديــع  اليــوم 
ــره إلى  ــد في تصوي ــاؤل والجــال، ويعم التف
ــة، فالشــتاء يلفــظ أنفســه  الاســتعارة المكني

الأخــرة، في دلالــة عــى انســاخ الجــدب 
والمعانــاة، والربيــع يــرع في الحلــول في 
ــة عــى الانبعــاث والتجــدد، والأشــجار  دلال
إلى  إشــارة  في  الزمــردي  ثوبهــا  تكتــي 
ــائمه  ــد بنس ــع يمس ــاء، والربي ــال والبه الج
شــيوع  عــى  دلالــة  في  الأزهــار  رؤوس 
الحنــوّ والعطــف والتــوادد والألفــة. وهــذه 
ــذي  ــخيص ال ــى التش ــة ع ــتعارات قائم الاس
نزعــة  المشــهد  مكونــات  عــى  يخلــع 
إنســانية أصيلــة، ويضفــي عليهــا طابــع 

الحركــة والحيويــة. 
ــذا  ــتعاري ه ــر الاس ــب في أنّ التصوي ولا ري
ــق  ــن رون ــع ب ــة الجم ــد لجه ــر مفي تصوي
وبهــاء  الفكــرة  وعمــق  الفنــي  الشــكل 
العاطفــة، عــى نحــو يقيــم عــره توازنــاً 
دقيقــاً بــن الواقــع والخيــال، أي واقعيــة 
الحــدث والشــكل الفنــي المجسّــد لهــذا 
ــري  ــة النســق التصوي ــرز جمالي ــع، وت الواق
في أنــه يمهّــد وينــذر ويشــوّق – في آن معــاً - 
لمــا تهجــس بــه نفــس المتلقــي مــن انتظــار 
مــا هــو مخبــوء تحــت مظهــر الجــال 
ــر  ــرف بك ــا يع ــو م ــى نح ــطحي، ع الس
أفــق التوقــع، وهــو مــا سيتكشّــف في المــن 

ــاً. ــردي تباع ال
معــرض  في  الشــاعر  اســتطراد  أنّ  إلا 
التصويــر المماثــل للمضمــون المشــار إليــه في 
الاســتعارات الســابقة، أحالــت تتمــة النســق 
التصويــري إلى بلاغــة جوفــاء لا تنكشــف إلا 
ــا،  ــل منه ــتعراضية لا طائ ــداورة اس ــن م ع
إذ إنّ الصباحــات التــي تفتــح بــاب اليــأس، 
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ــة  ــا الرائع ــي اســتيقظت بحلته ــاة الت والحي
ــوم الســابحة  ــل، والغي ــل طوي ــاد لي مــن رق
في كبــد الســاء، ومعانقــة الغيــوم لــكل 
مــا هــو في طريقهــا، مــا هــي إلا اســتعارات 
تنطــوي عــى الــدلالات ذاتهــا المشــار إليهــا، 
وبــذا فنحــن إزاء إطنــاب بلاغــي خــاوٍ مــن 
قيمتــه المضمونيــة، الأمــر الــذي أحــال تتمــة 
النســق التصويــري إلى تكــرار أفقــد الصــورة 

ــا. ــا وأصالته ــالي وجدّته ــا الج مضمونه
المبحــث الثالــث: الواقــع والمتخيــل مــن 
منظــور التشــبيه والاســتعارة في الروايــة.
يبتعــد الــروائي )حيــدر حكمــت( في روايتــه 
)أحــام فتــاة شرقيــة( عــن الإشــارة الصريحة 
أحــداث  فيــه  تــدور  الــذي  المــكان  إلى 
الروايــة، ويــرك مهمــة الكشــف عــن هويــة 
المــكان للمتلقــي، وفــق مجريــات الأحــداث 
التــي عــرض لذكرهــا، كحــرب الخليــج الأولى 
)1980م(، والحــرب الإرهابيــة عــى العــراق 
المتمثلــة بفصيــل داعش الإرهــابي )2014م(، 
أصابــت  التــي  الداخليــة  والانقســامات 
ــام  ــة ع ــة المجتمــع والمظاهــرات الوطني بني
)2019م(، وســوى ذلــك مــن الأحــداث التــي 
ــذي اســتمد  ــة المــكان ال تكشــف عــن هوي
منــه الكاتــب مادتــه الروائيــة أو فضــاءه 

ــروائي، وهــو العــراق. ال
ولعــلّ الكاتــب في هــذه المنــاورة تعمّــد 
توســعة الفضــاء الاســتعاري للروايــة وإضفاء 
صبغــة الشــمولية المطلقــة القابلــة للتعميــم 
المجتمعــات  محطــات  مختلــف  عــى 
العربيــة حتــى مــا بعــد مــا عــرف بثــورات 

ــو  ــى نح ــام )2010م(، ع ــربي ع ــع الع الربي
ــد التاريخــي  ــار المقي ــن الإط ــه ع ــد في يبتع
النســبي، والانفتــاح عــى الأحــداث بوصفهــا 
أفــكاراً مجــردة مطلقــة قابلــة للتعميــم، 
ــة ويوســع  ــة الرواي ــذي يغــذي فنّي الأمــر ال
الواقعيــة  عــن  بهــا  وينــأى  فضاءاتهــا، 
ــا،  ــل فيه ــب المتخي ــذّي الجان ــة، ويغ البحت
الأمــر الــذي ينــأى بالمتلقــي عــن أن يطلــق 
ــا أو  ــاً بواقعيته ــاً قطعي ــة حك ــى الرواي ع
مســار  إلى  بالنظــر  التاريخيــة،  بنســبيتها 
الأحــداث التــي تنتمــي في الظاهــر إلى مكان 

ــر. ــدد لا غ ــع مح ــه وإلى مجتم بعين
ــي  ــدن الت ــدى الم ــم إح ــادي باس  )كان ين
تقــع في قلــب الجنــوب، وتغفــو عــى ضفتي 
متســاويين،  نصفــن  إلى  يشــطرها  نهــرٍ 
مســتقبلاً كلّ قــادم، وداعيــاً كلّ آت، عــى 
ــة التــي  ــه إلى نفــس المدين أن تكــون وجهت

ــمها(.28 ــادي باس ين
ــب  ــة اللق ــذه المدين ــب له ــتعير الكات ويس
الــذي منحهــا إيــاه الحاكــم الإنكليــزي آنذاك 
)عــروس الغــراّف(، وهــو لقــب قائــم عــى 
ــان،  ــة والإنس ــن: المدين ــن طرف ــبيه ب التش
حيــث اســتعار الكاتــب لهــا صفــة مــن 
صفاتــه وهــو الفــرح المتــأتي مــن لفظــة 
ــذي  ــرح ال ــذا الف ــيوع ه ــل ش ــروس(، ب )ع
دفــع الكاتــب إلى الإيغــال أو الاســتطراد 
ــروس  ــة الع ــذه المدين ــورة ه ــرض ص في مع

فيقــول:
)عروســهم التــي لا تحمــل مــن الجــال مــا 
يجعلهــا فاتنــة كباقــي عرائــس العــالم، لكــنّ 
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ــا،  ــي زينّته ــا يكمــن في الشــائل الت جماله
والفضائــل التــي ميزتهــا عــن غيرهــا، حــن 
ــور  ــه بزه ــام، وطرّزت ــتان الس ــت فس لبس
ــذي  ــح، ال ــاج النصائ ــت بت ــة، وتتوج المحب
منحهــا لقــب ملكــة عــى عــرش التعايــش 
الســلمي، وازدان عنقهــا جــالاً حــن طوّقتهُ 
المثقفــن  ممــن  حبّاتــه  نظمــت  بعقــدٍ 
ــن  ــن والرياضي ــاب والفنان ــاء والكت والأدب
ــا،  ــام قريناته ــم أم ــر به ــعراء، لتتفاخ والش
وتحلّــت بأســاور الأخــوة التــي صاغتهــا مــن 
التعــاون والتعاطــف، وازدادت فتنــة بنهــر 
أحــاط خصرهــا، مضيفــاً لهــا ســحراً تفــردّت 

بــه عــن ســواها(.29
ــف  ــي يكش ــردي الوصف ــق ال ــذا النس وه
عــن جدليــة الواقــع والمتخيــل الــذي يتحــدد 
بثنائيــة المدينة/المــرأة، فــإذا كانــت المدينــة 
واقعــاً يعــرض الكاتــب لتوصيفــه اســتعارياً، 
الاســتعارة  وجــوه  مــن  وجــه  فالمــرأة 
ــذي  ــتعاري ال ــر الاس ــة أو التصوي التصويري
يــوازن فيــه الكاتــب بــن الواقــع والمتخيــل، 
مــا  عظيــم  بســهم  ويــرب  بأســلوب 
يعــرف بالاســتعارة المفيــدة القائمــة عــى 
ــة  ــر أو جمالي ــة التصوي ــن جمالي ــع ب الجم
الشــكل،  الفنــي، عــى مســتوى  التعبــر 
والقيمــة الفكريــة أو الدلاليــة عــى مســتوى 
المضمــون، فالكاتــب ينطلــق مــن توصيــف 
ــل  ــة لا تحم ــي مدين ــة، فه ــي للمدين واقع
مــن الجــال مــا يجعلهــا فاتنــة كباقــي 
عرائــس العــالم، إلا أنــه يحــرف النظــر باتجاه 
قيمــة جماليــة متأتيــة مــن مضمــون هــذه 

المدينــة، مبتعــداً عــن زيــف الشــكل الــذي 
يقــع في فخــه كثــر مــن أبنــاء الوطــن مــن 
ــن يبتغــون لأوطانهــم حضــارة شــكلية  الذي
المضمونيــة  القيمــة  حســاب  عــى  ولــو 
ــج  ــو منت ــا ه ــال إنم ــن أنّ الج ــا، متناس له
والتماســك  بالثبــات  يتســم  مضمــوني 
ــراً  ــاً ظاه ــون عرض ــل أن يك ــة، قب والديموم

ــول. ــزول أو يتح ــا ي ــان م سرع
وهنــا يــرز الجــال منطلقــاً مــن قيمــة 
دلالات  طياتهــا  في  تجمــع  مضمونيــة 
ــري  ــق الفك ــي والعم ــلم الأه ــن والس الأم
والتماســك المجتمعــي القائــم عــى الأخــوة 
ــوقها  ــاني يس ــذه المع ــة، وه ــة والألف والمحب
الأديــب في بنــى اســتعارية تصويريــة بديعــة 
مســتقاة مــن فضــاء الأنثــى أو المــرأة، عــى 
ــزاوج  ــذي ي ــى التشــخيص ال ــم ع ــو قائ نح
بــن الشــكل والمضمــون، الشــكل التصويــري 
فمــن  للمدينــة،  القيمــي  والمضمــون 
ــرز  ــام المط ــتان الس ــتعارات فس ــذه الاس ه
ــق المــزدان بالمثقفــن  ــة، والعن بزهــور المحب
والأدبــاء، والمدينــة الملكــة المتربعــة عــى 
عــرش التعايــش الســلمي، والتزيــن بأســاور 
الأخــوة التــي صاغتهــا المدينــة أو المــرأة 
مــن التعــاون والتعاطــف، والنهــر الــذي 
ــة  ــط بخصرهــا. وهــي اســتعارات مركب يحي
ــه مــن  ــا لمــا تمــور ب يســوّغ المتلقــي تركيبه
دلالات تشــبه حبــات العقــد عــى جيــد 
مــا تحملــه مــن  المدينــة، لجهــة  هــذه 
دلالات مفــردة تنهــض بهــا كل صــورة عــى 
حــدة، ومــا تنطــوي عليــه مــن دلالــة كليــة 
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شــمولية تنتظــم مــن خلالهــا حبــات العقــد 
في ســلك واحــد يجســد وحــدة المدينــة 

ــا. ــف أبنائه وتآل
ولا يخفــى مــا في هــذا الأســلوب الاســتعاري 
تغذيــة  مــن  التشــخيص  عــى  القائــم 
للملمــح الرمــزي المتمثــل – مــن جهــة - في 
صــاح رمــز المــرأة لحمــل دلالات شــتىّ، 
والحلــم  والحبيبــة  والوطــن  الأم  فهــي 
والانتــاء والهويــة والخصوبــة والجــال، 
ــز  ــرر الرم ــكان تح ــة في إم ــة ثاني ــن جه وم
مــن قيــوده الزمانيــة والمكانيــة، ليغــدو 
رمــزاً صالحــاً للقيــاس عــى مختلــف البقــاع 
المأهولــة عــى المســتوى الوطنــي والقومــي 
والكــوني، الأمــر الــذي حقــق لهــذه المدينــة 
ولغــةً  نســقاً  الاســتعاري  المتخيــل  عــر 
انتقــالاً جماليــاً مــن حــدود المقيــد الواقعــي 

ــردّ. ــق المج ــاء المطل إلى فض
ويعــود الكاتب للاســتطراد في معــرض صورة 
يســتوعب  مضــادة  انعطافــة  في  المدينــة 
أصــاب  الــذي  الزمنــي  التحــول  فيهــا 
ــتعارة  ــرف بالاس ــا يع ــياق م ــة، في س المدين
الزمنيــة، وهــذه الانعطافــة تجســد عــى 
نحــو مكثــف مســتوى التحــول بــن واقعــن 
متضاديــن، واقــع الســام والامــن والجــال، 

ــح:  ــوت والقب ــراب والم ــع الاح وواق
ــروس  ــك الع ــام 2003 خرجــت تل ــد ع )بع
هزيلــة مــن مســتنقع العبوديــة – بعــد 
ســنين طويلــة مــن الاســتبداد – لتستنشــق 
أريــج الحريــة، متوشــحة بنقــاب الســكينة 
فجــر  بــزوغ  بانتظــار  وهــي  والأمــان، 

ــا  ــه منه ــا لوّثت ــه م ــل بضيائ ــد، تغس جدي
ــع  ــت بجم ــد، فقام ــزب الواح ــة الح سياس
الغــد،  طاولــة  عــى  ووضعهــا  أحلامهــا 
وكلهــا أمــل أن هنــاك منقــذاً ســوف يقايض 
أحلامهــا بحيــاة كريمــة لهــا ولأهلهــا، لكــم 
ــن  ــبته م ــرد سراب حس ــه كان مج ــا تمنت م
ــة،  ــا الخيب ــد أردته ــاءً، فق ــأ م ــدة الظ ش
وصرعهــا الإحبــاط، بمــن علّقــت عليهــم 
ــا، فحــدث  ــم تطلعاته ــا، وربطــت به آماله

ــا(.30 ــا أهله ــاه له ــا لا يتمن م
ــح  ــرأة ينفت ــة/ الم ــز المدين ــكّ في أنّ رم لا ش
ليغــدو رمــزاً للوطــن بأجمعــه، فالعــراق 
ــل  ــام 2003، وانح ــه ع ــقط نظام ــذي س ال
فيــه حزبــه الأوحــد، كان يطمــح لأن ينطلــق 
باتجــاه مســتقبل تســوده الحريــة والعدالــة 
ــا  ــاه أهله ــا كان يتمن ــة، إلا أنّ م الاجتماعي
ــي  ــا ه ــتهون، فه ــا يش ــر م ــى غ ــرى ع ج
ــة التــي كانــت تعــاني مــن قيــود  ذي المدين
ــن  ــا إن تحــررت م ــتبداد م ــة والاس العبودي
نظــام صــدام حســن وتخلصــت من سياســة 
ــة  ــقطت فريس ــى س ــة، حت ــث الأحادي البع
اقتتــال داخــي وصراع إرهــابي تكالــب عــى 
ــى  ــمت ع ــمله وانقس ــت ش ــراق فمزقّ الع
ــة المجتمــع عــى أســاس طائفــي  إثرهــا بني
ــي، لتنكشــف الأحــام  ــي وإثن ــوي ودين وفئ
ــآن  ــبه الظ ــا حس ــادع لطالم ــن سراب خ ع

مــاءً.
ــتوى  ــى مس ــتعاري ع ــول الاس ــذا التح وه
تراجيــدي  ملمــح  عــى  ينطــوي  الزمــن 
ــداع  ــر وخ ــة الده ــد مخاتل ــاوي، يجسّ مأس
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ــدر  ــو غ ــل: ه ــراق، أو ق ــاء الع ــن لأبن الزم
ــرة في  ــذه الم ــى ه ــد تج ــخ وق ــر للتاري آخ
صراعــات بينيــة مــن جهــة، وصراعــات مــع 
القــوى الإرهابيــة مــن جهــة أخــرى، ولطالمــا 
كان الدهــر مأســاة الأديــب عموماً والشــاعر 
خصوصــاً منــذ القديــم، فهــو رمــز للتحــول 

ــاد. ــاً بفس ــب صالح ــذي يعُق ــاوي ال المأس
وتســتوقفنا جملــة مــن التعابــر التصويريــة 
والتشــبيه،  الاســتعارة  مســتوى  عــى 
ــي في  ــول الزمن ــوم التح ــد مفه ــي تجس الت
الســياق، فعــى مســتوى التشــبيه نجــد 
ــاء،  ــراب بالم ــراب، وال ــاني بال تشــبيه الأم
وهــو تشــبيه تــام الأركان يــرد في ســياق 
ــن  ــالى: )والذي ــه تع ــع قول ــع م ــاص بدي تن
ــبه  ــة يحس ــراب بقيع ــم ك ــروا أعماله كف
الظــآن مــاءً حتــى إذا جــاءه لم يجــده شــيئاً 
ــه  ــابه والل ــاه حس ــده فوف ــه عن ــد الل ووج
ــن  ــد م ــب يري ــاب(،31 والكات ــع الحس سري
هــذا التشــبيه الكشــف عــن دلالــة الخــداع 
ــع في  ــي وق ــاع، الت ــال والضي ــر والض والمك
فخّهــا أبنــاء الوطــن، بعــد أن حســبوا أنهــم 
ــر ســقوط نظــام  ــة إث تنفســوا هــواء الحري

2003م.  البعــث 
كــا نجــد تشــبيه العبوديــة بالمســتنقع، 
بالنقــاب،  والســكينة  بالأريــج،  والحريــة 
والغــد بالطاولــة، وهــي تشــابيه بليغــة 
مقلوبــة، يماهــي الأديــب بــن حــدّي كل 
منهــا، أي المشــبه والمشــبه بــه، في ســياق 
الصــورة  عنهــا  عــرت  تعبيريــة  مبالغــة 
مأســاوية  تجســيد  للإيغــال في  المقلوبــة، 

الحــدث الزمنــي عــى صعيــد الواقــع. وعــى 
ــاً  ــة عروس ــد المدين ــتعارة نج ــتوى الاس مس
ــاء  ــة عــى انتكاســتها، والضي ــة في دلال هزيل
ــه وهــم  ــه مــن الأدران إلا أن ــر ب ــاء يتطهّ م
خــادع، والخيبــة مقاتــاً يـُـردي خصمــه، 
والإحبــاط مقاتــل يــرع في دلالــة عــى 

ــق.  ــوت محق م
وبــذا فنحــن إزاء جدليــة تنجــدل فيهــا 
خيــوط الواقــع والخيــال عــى نحــو يجســد 
الحياة/المــوت،  أو  الحرب/الســلم،  ثنائيــة 
ــة  ــر التصويري ــه التعاب ــدو في عــى نحــو تب
المســتوى  عــى  المــوت  لدلالــة  تؤصــل 
الفيزيولوجــي والروحــي، أو دلالــة غلبــة 
ــر المــوت:  ــاة، فمــن تعاب المــوت عــى الحي
الإحبــاط والخيبــة والعبوديــة والاســتبداد 
والــراب، ومــن دلالات الحيــاة: الحريــة 
والضيــاء والأحــام والأمــل والمــاء. وإنّ غلبــة 
جانــب المــوت مــا هــو إلا تكريــس لطبيعــة 
ــتوى  ــى مس ــتعار ع ــي المس ــول الزمن التح

ــرد. ال
ــردي  ــاء ال ــتوى البن ــى مس ــتوقفنا ع ويس
ضمــن  تنــدرج  أخــرى  زمنيــة  اســتعارة 
علاقــة جدليــة مــع البعــد المــكاني، إذ يبــدأ 
ــراوي عملــه مــن نقطــة الوســط، ممثلــة  ال
باجتــاع حنــن والمــرأة العجــوز والــدة 
الشــهيد أحمــد عــى يــد الإرهــاب، وزوجــة 
الشــهيد والــد أحمــد في حــرب الخليــج، 
والعســكري  حنــن،  الصغــرة  والطفلــة 
ليعــود  الســيارة،  ســائق  وقاســم  ســام، 
ــة  ــن الرواي ــب في المقطــع الســادس م الكات
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بطريقــة الخطــف خلفــاً لاســرجاع الأحداث 
الســابقة ومــن ثــم القفــز إلى المســتقبل، 
محــاولاً بذلــك إضفــاء تنــوع مــن الحيويــة 
عــى المــن الــروائي، وتفعيــل عامــل الجــذب 
ــد إلى  ــوي يبتع ــلوب حداث ــويق، بأس والتش
حــد مــا عــن الأســلوب التقليــدي في تنــاول 
المســار الحــكائي للأحــداث تنــاولاً متسلســاً.

الزمنيــة ينجــدل فيهــا  وهــذه الالتفاتــة 
ــلفنا، في  ــا أس ــو م ــى نح ــكاني ع ــد الم البع
إطــار علاقــة تتمثــل في ســفر الدكتورة ســارة 
ــة  ــة التركي ــام 2020 إلى كوتاهي ــا ع وزوجه
ــا  ــه، لتملأه ــا ل ــاشر تعرضّ ــد مب ــد تهدي بع
الرغبــة في الــروع في كتابــة روايــة عــن 
العــراق والفتــاة أحــام التــي توفيــت أمهــا 
ــاسي  ــدةً تق ــر وحي ــا الده ــا وهجره وابنته
معانــاة عصرهــا ومجتمعهــا في ظــل نضــوب 
لانشــغاله  تجاههــا  أحمــد  الأب  عاطفــة 

ــوذ:  ــة والنف ــال والسياس ــا بالم عنه
ــالي  ــورة ســارة في إحــدى لي )جلســت الدكت
الشــتاء البــاردة، بعــد أن أرخــى أســتار 
ــودة في  ــت موج ــة كان ــام طاول ــام، أم الظ
منتصــف الشــقة، واضعــة أمامهــا مســوّدة 
الروايــة، إلى جــوار دميــة بلاســتيكية صغــرة 
– معروفــة باســم بــاربي – كانــت حريصــة 
عــى اصطحابهــا معهــا أثنــاء السّــفر وأثنــاء 
في  تحــدّق  أخــذت  ثــمّ  ايضــاً،  الكتابــة 
ــن  ــها ب ــت رأس ــد دفن ــوّدة، وق أوراق المس
بــن  العاجيّــة  اصابعهــا  غارســةً  كفّيهــا، 
ــاول  ــي تح ــم، وه ــعرها الفاح ــات ش خص
إتمــام مــا تبقــى مــن روايتهــا، الأمــر الــذي 

ــاً  ــق، خوف ــن القل ــة م ــا وســط دوّام أوقعه
مــن  وخشــية  القريحــة،  نضــوب  مــن 
ــوم  ــك لم تســتطع الن انحســار الأفــكار، لذل
كــا لم تســتطع الكتابــة ليلتهــا، وبعــد 
عــدّة ســاعات لم تكتــب فيهــا أي شيء، 
ــا الســاحرتين،  ــاس يداعــب عينيه ــدأ النع ب
فقامــت مستســلمة إلى النــوم، ولم تســتيقظ 
إلا والســاعة تقــارب النصــف بعــد العــاشرة 
صباحــاً، حــن بــدأ شــعاع خجــول للشــمس 
كان قــد انبثــق مــن بــن السّــحب المتراكمة، 
مخترقــاً زجــاج شــباك غرفتهــا لينســكب 

ــي(.32 ــا الرخام ــوق وجهه ف
ــي  في هــذا المقطــع نحــن إزاء حــدث واقع
ــة  ــارة للرواي ــورة س ــة الدكت ــل في كتاب يتمث
أيدينــا الآن، بمعنــى  بــن  التــي نقرؤهــا 
ــي  ــادل فن ــورة ســارة مع ــدو الدكت آخــر: تب
للــراوي، وتبــدو الروايــة معــادلاً حدثيــاً فنيــاً 
لمجمــل الوقائــع والأحــداث الواقعيــة في 
العــراق والتــي يســوقها الــراوي عــى لســان 

ــارة. ــورة س ــخصية الدكت ش
والــراوي في هــذا يعمــد إلى مــا يعــرف 
كانــت  وإن  فهــي  الأحــداث،  باســتعارة 
ــع، إلا أنّ  ــن الوقائ ــتلهمة م ــة أو مس واقعي
ــي  ــلوب فن ــا بأس ــد إلى إبرازه ــراوي يعم ال
ــه عــن الســياق الواقعــي البحــت،  ــزاح ب ين
الأحــداث  فيهــا  تنُسَــج  فنيــة  بمــداورة 
بوصفهــا روايــة داخــل روايــة، ولعــلّ في 
هــذا تبئــراً للمنحــى الفنــي لمســار الأحداث 
يقــوم عــى التشــبيه البعيــد أو المــوازي، فإن 
كانــت الأحــداث واقعــاً أو مشــبهاً، فــإنّ المتن 



2م
02

5  
    

    
ول

الأ
ون 

كان
    

    
    

6  
د /

عد
ال

ة 
اني

نس
الإ

وم 
عل

 لل
أور

ة 
مجل

الواقع والخيال في رواية )أحلام فتاة شرقية( لحيدر حكمت »دراسة في التشبيه والاستعارة«

1128

الــردي المجســد للأحــداث هــو المشــبه بــه 
ــاح في  ــن الانزي ــراوي، ويكم ــة ال ــاً لجه فني
ــي  ــادل الفن ــبيه أو في المع ــال في التش الإيغ
ــي  ــورة ســارة الت المتمثــل في شــخصية الدكت
ينحلهــا الــراوي مهمــة روايــة الأحــداث، 
ويشــرك معهــا في الوقــت ذاتــه في نســجها 
وتكويــن حبكتهــا الدرامــي، وهــو مــا يبــدو 
جليــاً في ســياق الحــوار الدائــر بــن الدكتورة 
ســارة وصديقتهــا، هــذا الحــوار الــذي يحــوز 
مســاحة واســعة مــن الروايــة تمتــد مــن 

ــا. ــى نهايته ــادس حت ــع الس المقط
وبالعــودة إلى طبيعــة الاســتعارة اللغويــة في 
ــر مــن  ــا نقــع عــى كث المقطــع أعــاه، فإنن
ــتعاري  ــبيهي والاس ــر التش ــب التصوي جوان
ــور  ــع يم ــزي بدي ــى رم ــى منح ــوح ع المفت
تــأتي  مــا  وكثــراً  الموحيــة،  بالــدلالات 
ــبيه  ــة التش ــة مــن بني ــور مركّب ــذه الص ه
ــتار  ــل أس ــى اللي ــه: )أرخ ــتعارة، كقول والاس
ــاء  ــدث الإرخ ــتعارة ح ــا اس ــام(، ففيه الظ
لليــل، وتشــبيه الظــام بالأســتار، عــى نحــو 
ــن  ــال م ــة الانتق ــل خاصي ــوم عــى تفعي يق
صورتــان  وهــا  المحســوس،  إلى  المجــرد 
ــة،  ــن جه ــي م ــد واقع ــا بع ــان ذوات مكثفت
ــل والظــام  ــة، فاللي ــة ثاني ورمــزي مــن جه
يحيــان عــى واقــع زمنــي مخصــوص بزمــن 
الحكايــة، إلا أنّ رمزيــة التصويــر قائمــة عــى 
ــه  ــتقى من ــذي اس ــاء ال ــة أو الفض المرجعي
الــراوي مكونــات الصــورة، إذ يوحــي كل من 
الليــل والظــام عــى واقــع العــراق الأســود 
زمــن الفــن والاقتتــال والانقســام الداخــي، 

ــاق  ــى انغ ــي، وع ــى المســتوى الموضوع ع
ــي  ــة الت ــروح في الشــخصية العراقي ــاق ال آف
تــراود أبــواب الخــاص مــن واقعهــا المريــر، 
ــورة  ــروب الدكت ــل في ه ــا تمث ــو م ــى نح ع
ســارة وزوجهــا خــارج العــراق إلى تركيــا، 
عــى مســتوى الحــدث الــردي، مــن جهــة، 
اللغــة أو الصــورة، مــن  وعــى مســتوى 
ــاً بالخــوف مــن نضــوب  ــة، ممث جهــة ثاني
ــكار،  ــار الأف ــن انحس ــية م ــة والخش القريح
ــق، وهــذه الصــور  ــة القل ــوع في دوام والوق
الثــاث – كــا تبــدو في المقطــع – منهــا 
مــا يقــوم عــى التشــبيه )تشــبيه القلــق 
بدوامــة(، ومنهــا مــا يقــوم عــى الاســتعارة 
ــبيه  ــر، وتش ــاء المنح ــكار بالم ــبيه الأف )تش
ــروم  ــراوي ي ــب(، وال ــاء الناض ــة بالم القريح
بهــذه الصــور تكريــس دلالات الخــوف مــن 
ــتوى  ــى مس ــرء ع ــدد الم ــذي يته ــد ال الفق
ــلّ في  ــل لع ــاً، ب ــداع في آن مع الوجــود والإب
هــذا غمــزاً مــن لا جــدوى الكتابــة، فليــس 
ــاص  ــرز الرص ــاوم مخ ــة أن تق ــع الكلم بوس
في مجتمــع منقســم متحــارب لا صــوت فيــه 

ــوة. ــو عــى صــوت الق يعل
وينجــي التحــول الاســتعاري عــى مســتوى 
الزمــن في ملمــح آخــر يبــدو مضــاداً لملمــح 
القتامــة والســوداوية الســابق، يتمثــل في 
ــن  ــن ب ــق م ــمس المنبث ــعاع الش ــزوغ ش ب
ــبك  ــاج ش ــاً زج ــة، مخترق ــحب المتراكم الس
عــى  الزمنــي  التحــول  وهــذا  الغرفــة، 
ــتوى  ــى المس ــد ع ــة يجس ــتوى الحكاي مس
الفنــي تحــولاً في الرؤيــا، هــو أقــرب إلى 
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المســتوى  إلى  منــه  النفــي  المســتوى 
ــرّ  ــول يع ــذا التح ــل: إنّ ه ــي، أو ق الواقع
عــن الواقــع النفــي الــذي تنبثــق منــه عــى 
حــن غــرةّ طاقــة إيجابيــة يمكــن توصيفهــا 
ــوب  ــة الخط ــروح في زحم ــاوة ال ــا ح بأنه
الخــاص  أنّ  للمــرء  فيُخيّــل  والأهــوال، 
قريــب، وأنّ المخــاض العســر الــذي هــو 
قــدر أي مرحلــة انتقاليــة لا بــد لــه مــن أن 

ــق. ــة النف ــور في نهاي ــر الن يب
أمــا عــى مســتوى اللغــة فالشــعاع الخجــول 
اســتعارة بديعــة قائمــة عــى التشــخيص، 
وهــو تصويــر رمــزي يحيــل عــى نزعــة 
التفــاؤل النفــي الضئيلــة إزاء قــوة الواقــع 
الضاغطــة التــي ترمــز لهــا الســحب المتراكبة 
التــي لطالمــا حجبــت هــذا الشــعاع، وقــدرة 
هــذا الأمــل الضئيــل عــى اخــراق الزجــاج 
ترمــز  التــي  الغرفــة  أصقــاع  في  لينتــر 
إلى الوطــن بــكل أبعــاده، مجســداً أمــاً 
بمســتقبل مــرق للوطــن وأبنائــه الشرفــاء، 
ــخصية  ــان ش ــى لس ــا درج ع ــو م ــى نح ع

ــارة:  ــورة س الدكت
)لكننــي عــى يقــن أنّ البلــد ســوف يتعــافى 
ــم،  ــن قبله ــن الذي ــافى م ــا تع ــم، مثل منه
وكلّ ثقــة أنّ بــذرة الخــاص ســوف تنبــتُ 
رغــم قســاوة أرض الواقــع، وأنّ الليــل مهــا 
ــدّ أن ينقشــع إزاء الفجــر  ــكاً لا ب كان حال

وهــو يســطع بضيائــه الوهــاج(.33
الســلطة  كلاب  مــن  ســيتعافى  فالعــراق 
وأحزابهــا في اســتعارة قائمــة عــى تشــخيص 
ــفاء،  ــل للش ــض يتماث ــان مري ــن بإنس الوط

عــى نحــو ينكشــف عــن دلالات المحبــة 
بقضايــا  والالتــزام  بــالأرض  والارتبــاط 
المجتمــع، وبــذرة الخــاص ســتنبت في أرض 
الواقــع، في تشــبيه بديــع قائــم عــى تشــبيه 
الــولادة  عــى  دلالــةً  بالبــذرة،  الخــاص 
الجديــدة والانبعــاث مــن رحــم المــوت، 
والليــل ســيُهزم أمــام ضيــاء الفجــر الوهــاج، 
في اســتعارة قائمــة عــى التشــخيص بمــا 
ينطــوي عليــه مــن دلالات التحــول الزمنــي 
والحــدثي عــى مســتوى الواقــع ببعديـَـه 

الزمــاني والمــكاني.
الاســتعارة  عــى  القائــم  المتخيــل  وهــذا 
ــه جــال  ــوازي بجمال ــة، ي ــة والحدثي الزمني
الدكتــورة ســارة ذات العينــن الســاحرتين 
والشــعر الأســود الفاحــم والوجــه الرخامــي، 
بــل إنّ جماليــة الاســتدارة الفنيــة عــى 
ــبب  ــي الس ــدث ه ــن والح ــتويي الزم مس
التــي دفعــت الكاتــب إلى إضفــاء التوصيــف 
ــاً  ــورة ســارة، خلاف الجــالي لشــخصية الدكت
لمــا قــد يتوهمــه المتلقــي مــن أنّ التصويــر 
ــه  ــر الشــخصية لا يعــدو كون الجــالي لمظه
زينــة أو اســتعراضاً لإمكانــات فنيــة لا أكــر.
ــة  ــاة الشرقي ــام( الفت ــخصية )أح ــدو ش وتب
ــور  ــن ص ــرى م ــة أخ ــورة رمزي ــة، ص المعذّب
العــراق الــذي أصابــه اليتــم والقهــر وخضــع 
والتمــزقّ،  والعنــف  الاســتبداد  لقســوة 
ــام(  ــع )أح ــف واق ــراوي بتوصي ــرع ال وي

ــول:  ــارة فتق ــورة س ــان الدكت ــى لس ع
)إنهــا واحــدة مــن اللــواتي حطمّهــنّ الدهــر 
وخلفّهــنّ وراءهُ أشــاء، حيــث وُلــدت في 
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بيــتٍ قوامــهُ الســطوة، وعــادهُ الاســتبداد، 
ــر إلى المــودة وخــالٍ  وعاشــت في جــوٍّ يفتق
ــة لمخالــب  ــان، لقــد كانــت ضحي مــن الحن
ــن الإجحــاف، كان  التســلط، وفريســة لبراث
ــا  ــن قلبه ــكب م ــن ينس ــزن دف ــاك ح هن
المشــبع بالوجــع، وهــي تــروي لي مــا جــرى 
عليهــا بنــرة مليئــة بالخــذلان، وصــوتٍ 
تقطّعــهُ الخيبــة، كانــت كلــا تســتطرد 
بالحديــث عــن مأســاتها، تنغمــس عيناهــا 
في  محبوســة  صيحــة  بســبب  بالدمــوع، 

صدرهــا(.34
يجسّــد الأســلوب في المقطــع ضربــاً مــن 
يعكــس  الــذي  الفنــي  الخيــال  ضروب 
وراءه واقعــاً مريــراً مخصوصــاً بشــخصية 
الفتــاة )أحــام(، وتــؤدي الصــور التشــبيهية 
والاســتعارية دوراً رئيســاً في تفعيــل آليــة 
ــو  ــى نح ــال ع ــع والخي ــن الواق ــع ب الجم
بــن جماليــة  دقيقــاً  توازنــاً  فيــه  تقيــم 
الشــكل وقيمــة المضمــون، فمن الاســتعارات 
ــم  ــرس يحطّ ــش مف ــر بوح ــخيص الده تش
عــى  دلالــة  في  أشــاء،  خصمــه  ويــرك 
الحــسّ  وانعــدام  والقســوة  التوحــش 
ــة والتســامح،  ــم عــى الرحم الإنســاني القائ
ــذا تشــبيه التســلط والإجحــاف بوحــش  وك
جســد  في  مخالبــه  ينشــب  أن  يلبــث  لا 
ــه  ــان أصاب ــزن بإنس ــبيه الح ــة، وتش الضحي
المــوت  إلى  إشــارة  في  فدُفِــن،  المــوت 
ــيء ينغمــس  ــا ب الروحــي، وتشــبيه عينيه
ــياق  ــه، في س ــق من ــع وأعم ــو أوس ــا ه في
مبالغــة تصويريــة مقلوبــة تتغيّــا إبــراز 

العجــز عــن مواجهــة الواقــع والغــرق في 
تفاصيلــه والإذعــان لقبضتــه والاستســام 
لإرادتــه، وتشــبيه الصيحــة بإنســان محبوس، 
ــا  ــر ع ــن التعب ــز ع ــى العج ــة ع في دلال
يحتشــد في القلــب مــن مشــاعر، وعــدم 
القــدرة عــى تفريــغ الشــحنة الضاغطــة في 
النفــس، فتبــدو )أحــام( أســرة ذاتهــا، عــى 
الشــخصية ويضفــي  أزمــة  نحــو يعمّــق 

عليهــا طابــع التوتــر الدرامــي.
ــطوة  ــبيه الس ــبيهية تش ــور التش ــن الص وم
بالقــوام، والاســتبداد بالعــاد، وهي تشــابيه 
المبالغــة  غــرض  تــؤدي  مقلوبــة  بليغــة 
المعنويــة، في ســياق تصويــر الفضــاء المــكاني 
البيــت  وهــو  بالشــخصية  المرتبــط  الأول 
ــراً لا  ــت، تصوي ــه وترعرع ــدت في ــذي ول ال
ــل في أنّ  ــزي المتمث ــاه الرم ــن منح ــكّ ع ينف
ــا  ــة في جوره ــلطة العراقي ــز للس ــت رم البي
ظــلّ  في  للعــراق  رمــز  أو  واســتبدادها، 

الاســتبداد والتوحّــش.
تبــدو  الــردي  البنــاء  مســتوى  وعــى 
مزدوجــة  بنيــة  ذات  )أحــام(  شــخصية 
تضــمّ في طياتهــا الواقــع والحلــم في آن معــاً، 
شــأنها شــأن شرفــاء الوطــن مــن الطامحــن 
الممكــن  الخــاص والتحــرر وتحقيــق  إلى 

الناهــض: 
أعــرف  لا  أحــام،  اســمها  كان  )أحــام، 
ــم،  ــذا الاس ــا ه ــذي منحه ــن ال ــط م بالضب
لكنــه كان صادقــاً في تســميتها، فحياتهــا 
ــارة عــن مجموعــة أحــام، مــا إن يكــر  عب
وينمــو حلمهــا الأول، حتــى يبــدأ بالتــاشي 
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مخلفــاً وراءهُ حلــاً ثانيــاً، ليتــاشى هــو 
ــة ولا  ــا صعب ــن أحلامه ــاً، لم تك ــر أيض الآخ
حتــى مســتحيلة، لكنهــا كانــت تجُهــض 
كأوراق  وتتســاقط  الآخــر،  تلــو  واحــداً 
الخريــف عــى أرض الواقــع، فمنــذ ولادتهــا 
كان القــدر يقــف إلى جانــب الخيبــة بالضــد 
ــا  ــام، لأنّ مجيئه ــمّيت أح ــا سُ ــا، وربم منه
ــب  ــم يداع ــرد حل ــالم كان مج ــذا الع إلى ه

ــا(.35 ــال والدته خي
)أحــام(  الشــخصية  تســمية  يســتدعي 
ــد  ــذي يجس ــروائي ال ــال ال ــن الخي ــاً م ضرب
ــن  ــرر م ــة في التح ــاة الشرقي ــات الفت تطلع
قيــود الواقــع بمختلــف تجلياتــه والانطــاق 
نحــو واقــع جديــد، وتتعــزز جدليــة الواقــع 
والخيــال أو الواقــع والحلــم في شــخصية 
الفتــاة الشرقيــة، فالواقــع فيــه مــن القيــود 
الروحــي  المســتوى  عــى  تقيدهــا  التــي 
والجســدي والعقــي مــا فيــه، وبالرغــم 
إلا  مســتحيلة  تكــن  لم  أحلامهــا  أنّ  مــن 
ــراء  ــن ج ــال م ــرب إلى الخي ــت أق ــا كان أنه
القــوة الضاغطــة للواقــع، فــا إن ينمــو 
ــاً  ــاشي مخلف ــدأ بالت ــى يب ــا الأول حت حلمه
وراءه حلــا ثانيــاً ليتــاشي هــو الآخــر أيضــاً، 
ويعــرّ الكاتــب عــن هــذه الجدليــة تعبــراً 
تصويريــاً شــفيفاً، يجمــع بــن بلاغــة التعبــر 
إذ  الدلالــة،  وعمــق  العاطفــة  وصــدق 
يقيمهــا عــى التشــخيص اســتعارةً وتشــبيهاً 
تلــو  واحــداً  تجهــض  )كانــت  قولــه:  في 
الآخــر، وتتســاقط كأوراق الخريــف عــى 
ــر صــوري مركــب  ــع(، وهــو تعب أرض الواق

ــن  ــض م ــن يجه ــم بجن ــه الحل ــخص في يش
ــذه  ــد ه ــود بع ــور، ويع ــر الن ــل أن يب قب
الاســتعارة المكنيــة إلى تشــبيهه تشــبيهاً تــام 
ــد  ــاقطة وق ــف المتس ــأوراق الخري الأركان ب
ــى  ــا ع ــودي وقدرته ــا الوج ــدت قوامه فق
الصمــود وذوت فيهــا الحيــاة وجــفّ ماؤهــا، 
في إشــارة إلى اســتحالة التغيــر والوقــوف 
ــة  ــع الخيب ــف م ــذي يق ــدر ال ــه الق في وج

ــا. ضدّه
نتائج البحث.

انتهــى بحثنــا في )الواقــع والخيــال في روايــة 
أحــام فتــاة شرقيــة لحيــدر حكمت: دراســة 

في التشــبيه والاســتعارة، إلى النتائــج الآتيــة:
يعــدّ الواقــع والخيــال ركنــن لا بــدّ  	- 	
ــذا  ــروائي، وه ــرد ال ــا في ال ــن حضوره م
ــص  ــاب الن ــا في خط ــع له ــور الجام الحض
ــة  ــتمر، أو في علاق ــس مس ــا في تناف يجعله
دفــع  في  دورهــا  تــؤدي  فاعلــة  جدليــة 
ــة. ــا الحكائي ســرورة النــص وتشــكيل بنيته
ــب في موضــوع  ــار الكات ــع اختي وق 	- 	
روايتــه عــى جملــة مــن الأفــكار الواقعيــة 
والــرؤى الفنيــة الإبداعيــة التي جسّــدت إلى 
حــدّ بعيــد مفهــوم التخييــل، عــى مســتوى 
ــخصيات،  ــكان والش ــان والم ــداث والزم الأح
بنســبة يتفــاوت حضورهــا عــى امتــداد 

ــة. ــاحة الرواي مس
جــاءت أحــداث الروايــة مزيجــاً بين  	- 	
أحــداث واقعيــة أو مســتمدة مــن مرجعيــة 
واقعيــة، وأســلوب فنــي خيــالي تــوزع عــى 
مســارين اثنــن: مســار البنيــة السرديــة، 
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ومســار اللغــة الفنيــة بنمطيَهــا التشــبيه 
ــدار  ــب باقت ــد الكات ــد عم ــتعارة، وق والاس
فنــي واضــح عــى إقامــة تــوازن دقيــق بــن 
ــال. ــع والخي ــا، أو الواق ــنّ والإيديولوجي الف

في  التشــبيهية  الأنمــاط  تعــدّدت  	- 	
ــام الأركان  ــا التشــبيه الت ــرز منه ــة وب الرواي
والتشــبيه البليــغ المقلــوب والتشــبيه المؤكّد، 
متمحــوراً  الاســتعارة  توظيــف  كان  كــا 
بوضــوح حــول نمــط الاســتعارة المكنيــة، 
وكثــراً مــا تضافــر حــدّا التصويــر: التشــبيهي 
والاســتعاري في بنــاء صــورة مركّبــة، جــاء 
ــا ناجحــاً عــى مســتويين: مســتوى  توظيفه
ــر  ــتوى التعب ــالي، ومس ــي الج ــاء الفن البن
المكثــف عــن المضمــون أو الفكــرة، عــى 
النحــو الــذي حقــق وظيفتــه في تكثيــف 
الدلالــة الرمزيــة وتفعيــل أثرهــا في النفــس.
في  التصويريــة  البنــى  جــاءت  	- 	
الروايــة مجسّــدة لطبيعــة الواقــع والمتخيــل، 
ــه  ــه الكاتــب إلى تفعيل عــى نحــو عمــد في
وفــق مســارين: المســار اللغــوي الفنــي، 
ــتعارة  ــة اس ــردي، لجه ــائي ال ــار البن والمس
ــخصيات،  ــداث والش ــكان والأح ــان والم الزم
والفكــري  الفنــي  الأثــر  إحــداث  لغايــة 

المطلــوب والجــالي 
التصويريــة  البنــى  تكتفــي  لا  	- 	
الاســتعارية منهــا والتشــبيهية في الروايــة 
بالتســليم بــأن بــن الروايــة والواقــع، أو بــن 
النــص والســياق، علاقــات جدليــة حواريــة، 
بــل إنهــا تدفــع إلى الاشــتغال التطبيقــي 
ــة  ــات الروائي ــة المكون ــى علاق ــي ع التفصي

مــا في  بــالإراض والمقاصــد، والانتبــاه إلى 
الألفــاظ والأصــوات والتراكيــب والصــور مــن 
تعــدد دلالي وثــراء إيحــائي، ومــن قابليــة 
للاســتعمال في مقامــات وســياقات مختلفــة.

الهوامش: 
1- غشــام ســارة، جدليــة الواقــع والمتخيــل في روايــة 

»شــاهد العتمــة« لبشــر مفتــي، رســالة ماجســتير، 

ــر، 2015- ــكرة، الجزائ ــر بس ــد خض ــة محم جامع

ص11. 2016م، 

ــن  ــة ب ــة العربي ــداوي، الرواي ــا صي ــف رض 2- رفي

الواقــع والتخييــل، دار الفــارابي، بــروت، لبنــان، ط1، 

ص72. 2008م، 

3- ينظــر: أحمــد مرشــد، البنيــة والدلالــة في روايــات 

إبراهيــم نــر اللــه، دار الفــارس للنــر والتوزيــع، 

عــان، ط1، 2005م، ص99.

4-محبــة حــاج معتــوق، أثــر الروايــة الواقعيــة 

ــر  ــة، دار الفك ــة الحديث ــة العربي ــة في الرواي الغربي

1994م، ص15. بــروت، ط1،  اللبنــاني، 

الروايــة  أثــر  معتــوق،  حــاج  محبــة  ينظــر:   -5

الواقعيــة الغربيــة في الروايــة العربيــة الحديثــة، م. 

ص25-24. س، 

6- إدريــس الكريــوي، بلاغــة الــرد في الروايــة 

ــروت، ط1، 2104م،  ــاف، ب ــربي، منشــورات ضف الع

ص91.

7- آمنــة بلعــي، المتخيــل في الروايــة الجزائريــة 

مــن المتماثــل إلى المختلــف، دار الأمــل، تيــزي وزو، 

الجزائــر، ط2، 2011م، ص150.

8- كيمــن كرانــت، موســوعة المصطلــح النقــدي 

والدرامــي  الدرامــا  الرومانســية،  )الواقعيــة، 
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والحبكــة(، تــر: عبــد الواحــد لؤلــؤة، المؤسســة 

العربيــة للدراســات والنــر، لبنــان، المجلــد 3، ط1، 

ص41. 1983م، 

مقاربــات  المتخيــل:  فضــاء  خمــري،  حســن   -9

في الروايــة، منشــورات الاختــاف، الجزائــر، ط1، 

ص44. 2002م، 

ــة  ــة الجزائري ــل في الرواي ــي، المتخي ــة بلع 10- آمن

مــن المتماثــل إلى المختلــف، م. س، ص55.

11- حيــدر حكمــت، أحــام فتــاة شرقية، منشــورات 

تأويــل للنــر والترجمــة، العــراق، ط1، 2022م، 

ص114-113.

12- ابــن رشــيق القــرواني، العمــدة في محاســن 

الشــعر وآدابــه، تحقيــق: محمــد محــي الديــن عبــد 

ج1،  1972م،  ط4،  لبنــان،  الجيــل،  دار  الحميــد، 

ص256.

13- أبــو هــال العســكري، الصناعتــن، تحقيــق: 

الفضــل  أبــو  ومحمــد  البجــاوي  عــي  محمــد 

إبراهيــم، المكتبــة العصريــة، بــروت، 1419 هـــ، 

.239 ص

ــوم البلاغــة،  ــب في عل 14- التنوخــي، الأقــى القري

ــة  ــاوي، جامع ــز الشرق ــد العزي ــق: هشــام عب تحقي

الإمــام محمــد بــن ســعود الإســامية، الســعودية، د. 

ت، ص41.

15- حامــد عــوني، المنهــاج الواضــح للبلاغــة، المكتبــة 

الأدبيــة للــراث، 2005م ج1، ص46.

البلاغــة  في  دروس  الزنــاد،  الأزهــر  ينظــر:   -16

الثقــافي  المركــز  جديــدة،  رؤيــة  نحــو  العربيــة، 

بــروت، 1992م ص23. البيضــاء،  الــدار  العــربي، 

البلاغــة  في  دروس  الزنــاد،  الأزهــر  ينظــر:   -17

ص23. ن،  م.  العربيــة، 

ــاني  ــة في المع ــر البلاغ ــمي، جواه ــد الهاش 18- أحم

والبيــان والبديــع، ضبــط وتحقيــق وتوثيــق: يوســف 

2009م،  بــروت،  العصريــة،  المكتبــة  الصميــي، 

ص238.

ــة، م. س،  ــاة شرقي ــام فت ــت، أح ــدر حكم 19- حي

ص82-81.

20- عبــد القاهــر الجرجــاني، أسرار البلاغــة، تحقيــق: 

محمــد فاضــي، المكتبــة العصريــة، صيــدا، بــروت، 

ط1، 1998م، ص21.

21- أبــو منصــور الثعالبــي، فقــه اللغــة وأسرار 

وإبراهيــم  الســقا  مصطفــى  تحقيــق:  العربيــة، 

الأبيــاري وعبــد الحفيــظ شــلبي، مطبعــة البــابي 

ص414-412. 1972م،  القاهــرة،  وأولاده، 

ــة  ــي، البلاغ ــو ع ــدي أب ــركات وجم ــد ال 22- أحم

ــان، الأردن،  ــل، ع ــج متكام ــوء منه ــة في ض العربي

ص44. 1992م،  ط1، 

ــدي، الحجــاج في الشــعر العــربي  23- ســامية الدري

ــرة،  ــاني للهج ــرن الث ــة إلى الق ــن الجاهلي ــم م القدي

ــد، الأردن، ط1، 2009م  عــالم الكتــب الحديــث، إرب

ص268.

24- عبــد القاهــر الجرجــاني، أسرار البلاغــة، تحقيــق: 

محمــود محمــد شــاكر، دار المــدني، الســعودية، ط1، 

1991م، ص22.

25- جــورج لايكــوف ومــارك جونســون، الاســتعارات 

التــي نحيــا بهــا، تــر: عبــد المجيــد جحفــة، دار 

2009م،  ط2،  البيضــاء،  الــدار  للنــر،  توبقــال 

ص101.

26- رامــان ســلدن، النظريــة الأدبيــة المعــاصرة، 

تــر: جابــر عصفــور، دار قبــاء للطباعــة والنــر، 

ص105. 1998م،  القاهــرة، 

27- حيدر حكمت، أحلام فتاة شرقية، ص97.

28- حيدر حكمت، أحلام فتاة شرقية، ص8.

29- حيدر حكمت، أحلام فتاة شرقية، ص36.

30- حيدر حكمت، أحلام فتاة شرقية، ص37.
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31- سورة النور، الآية: 39.

ــة، ص40- ــاة شرقي 32-- حيــدر حكمــت، أحــام فت

.41

33- حيدر حكمت، أحلام فتاة شرقية، ص42.

34- حيدر حكمت، أحلام فتاة شرقية، ص46.

ــة، ص48- ــاة شرقي ــام فت ــت، أح ــدر حكم 35- حي

.49

المصادر والمراجع.
القرآن الكريم. 	- 	

حيــدر حكمــت، أحــام فتــاة شرقيــة،  	- 	

ــل للنــر والترجمــة، العــراق، ط1،  منشــورات تأوي

. 2022م

ــل  ــع والمتخي ــة الواق ــارة، جدلي ــام س غش 	- 	

ــالة  ــي، رس ــر مفت ــة« لبش ــاهد العتم ــة »ش في رواي

ماجســتير، جامعــة محمــد خضــر بســكرة، الجزائــر، 

2015-2016م.

ــة  ــة العربي ــداوي، الرواي رفيــف رضــا صي 	- 	

بــن الواقــع والتخييــل، دار الفــارابي، بــروت، لبنــان، 

2008م. ط1، 

في  والدلالــة  البنيــة  مرشــد،  أحمــد   	- 	

ــر  ــارس للن ــه، دار الف ــر الل ــم ن ــات إبراهي رواي

2005م. ط1،  عــان،  والتوزيــع، 

الروايــة  أثــر  معتــوق،  حــاج  محبــة  	- 	

الواقعيــة الغربيــة في الروايــة العربيــة الحديثــة، دار 

1994م. ط1،  بــروت،  اللبنــاني،  الفكــر 

في  الــرد  بلاغــة  الكريــوي،  إدريــس  	- 	

ــروت، ط1،  ــاف، ب ــربي، منشــورات ضف ــة الع الرواي

. 2م 1 0 4

الروايــة  في  المتخيــل  بلعــي،  آمنــة  	- 	

ــل،  ــف، دار الأم ــل إلى المختل ــن المتماث ــة م الجزائري

2011م. ط2،  الجزائــر،  وزو،  تيــزي 

المصطلــح  موســوعة  كرانــت،  كيمــن  	- 	

النقــدي )الواقعيــة، الرومانســية، الدرامــا والدرامــي 

والحبكــة(، تــر: عبــد الواحــد لؤلــؤة، المؤسســة 

العربيــة للدراســات والنــر، لبنــان، المجلــد 3، ط1، 

1983م.

حســن خمــري، فضــاء المتخيــل: مقاربات  	- 	

في الروايــة، منشــورات الاختــاف، الجزائــر، ط1، 

2002م.

ابــن رشــيق القــرواني، العمدة في محاســن  	- 	

الشــعر وآدابــه، تحقيــق: محمــد محــي الديــن عبــد 

لبنــان، ط4، 1972م. الجيــل،  الحميــد، دار 

الصناعتــن،  العســكري،  هــال  أبــو  	- 	

أبــو  ومحمــد  البجــاوي  عــي  محمــد  تحقيــق: 

الفضــل إبراهيــم، المكتبــة العصريــة، بــروت، 1419 

. هـ

علــوم  في  القريــب  الأقــى  التنوخــي،  	- 	

ــاوي،  ــز الشرق ــد العزي ــق: هشــام عب البلاغــة، تحقي

الإســامية،  بــن ســعود  الإمــام محمــد  جامعــة 

ت. د.  الســعودية، 

ــة،  ــاج الواضــح للبلاغ ــوني، المنه ــد ع حام 	- 	

2005م. للــراث،  الأدبيــة  المكتبــة 

-	 الأزهــر الزنــاد، دروس في البلاغة العربية،  	

نحــو رؤيــة جديــدة، المركــز الثقــافي العــربي، الــدار 

1992م. بــروت،  البيضــاء، 

-	 أحمــد الهاشــمي، جواهــر البلاغــة في  	

المعــاني والبيــان والبديــع، ضبــط وتحقيــق وتوثيــق: 

بــروت،  العصريــة،  المكتبــة  الصميــي،  يوســف 

2009م.

ــة،  ــاني، أسرار البلاغ ــر الجرج ــد القاه عب 	- 	

تحقيــق: محمــد فاضــي، المكتبــة العصريــة، صيــدا، 

1998م. ط1،  بــروت، 

أبــو منصــور الثعالبــي، فقــه اللغــة وأسرار  	- 	
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وإبراهيــم  الســقا  مصطفــى  تحقيــق:  العربيــة، 

الأبيــاري وعبــد الحفيــظ شــلبي، مطبعــة البــابي 

1972م. القاهــرة،  وأولاده، 

عــي،  أبــو  وجمــدي  الــركات  أحمــد  	- 	

ــل، عــان،  ــج متكام ــة في ضــوء منه ــة العربي البلاغ

1992م. ط1،  الأردن، 

ســامية الدريــدي، الحجــاج في الشــعر  	- 	

ــاني  ــرن الث ــة إلى الق ــن الجاهلي ــم م ــربي القدي الع

للهجــرة، عــالم الكتــب الحديــث، إربــد، الأردن، ط1، 

2009م.

ــة،  ــاني، أسرار البلاغ ــر الجرج ــد القاه عب 	- 	

المــدني،  دار  شــاكر،  محمــد  محمــود  تحقيــق: 

1991م. ط1،  الســعودية، 

جونســون،  ومــارك  لايكــوف  جــورج  	- 	

الاســتعارات التــي نحيــا بهــا، تــر: عبــد المجيــد 

ــاء، ط2،  ــدار البيض ــر، ال ــال للن ــة، دار توبق جحف

2009م.

الأدبيــة  النظريــة  ســلدن،  رامــان  	- 	

ــة  ــاء للطباع ــور، دار قب ــر عصف ــر: جاب ــاصرة، ت المع

1998م. القاهــرة،  والنــر، 


